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 الحــوزة العلميـّة                     

 قـراءة تــاريـخيّـــــة لــرؤيـــــة مـسـتـقـبـلـيّــــــة          

 الشيـخ جـعـفـر الـمـهـاجـــــر                                    

لسنا نـدري كيف ولا مـتـى صـارت هذه الكلمـة  " حـوزة "  إسمـاً لمـؤسـسـة 

فالكلمـة تـعـني  .والبحـث في العـلـوم الدينيـة والمعارف الـمُهيئـة لـهـا عـنـدنا   الإعـداد

فهـل قصـد واضعوا الكلمـة ، إن كان هناك بالفعـل  .في أصـل اللغـة الجمـع والضـم  

مَـن وضعها عن وعـي وقصـد  ،  هـذا المعنـى باعتبارها المـؤسسـة التي تجمع 

داد والبحث في تلك المعارف ؟  إن صـحّ ذلـك فتكون هـي وتضـم المعنييـن بالإعـ

وآمـل أن  .وعلى كل حال فـإن للكلمـة دلالتهـا  .وكلمـة " جامعـة "  من باب واحـد 

 .تكون لهـذه الملاحظـة فائدتها للبحـث فيما سـيـأتـي  

م " فـ " قـ .أقتـرح أن نـُمـيـّز بين مُصطلـَح " حوزة "  و " مـركـز علمـي "  

اليوم  و " النجـف "  قبل أن ينزل بها ما نـزل  ،  و" جبل عامـل "  و " الحلـّة "  أيام 

امّـا  .مجـدهما  ،  كل هذه مراكـز علميـّة  ،  تجمع حوزات ،  مُـتـزامنـة أو مُـتواليـة  

المـؤسسـات الـمُنتشترة في كثير من مُـدن  " إيران "  وفي  " لبنـان "  اليوم فهـي 

حوزات  ،  يمكـن أن تجعـل من مـيدان عملهـا مركـزاً علميـّاً إذا نجحت وأنجبت علمـاً 

على أننـا في هـذه العجالـة سنسيـر مـع السائريـن  ، ونبُـقـي  .وعلمـاء ذوي أثــر  

  .على  مُصطلـَح  " حـوزة " على عمومـه  ،  سيـراً مع خطـّة هـذه النـدوة  

                                   (1    ) 

مهمـا يكـن  ،  فـإن أول تجمّـع نعرفـه لدارسيـن وباحثين شيعة إماميين  ،  

هـو ذلـك الذي الـتـأم في  "  قـُم "  ،  وكـان لـه امتـداد وإشعـاع إلـى  "  الـري "   ،  

ه الـيــوم    وأيضاً  إلى ماوراء النهـر  ،  أي إلـى ما نسميـ .حيـث  " طهـران " اليـوم  

وخصوصاً في  " سمرقنـد "  و  " بخارى "  و " كَـش "  و       ." آسـيـة الوسطـى "  

  ." فاريـاب "  وغيرها 

من الثابـت أن  "  قـم "  كانت مـركـزاً علميـّاً منـذ أيـام الإمـام الهادي  ) ع (  

وقـد اخـتـص  .التاسـع للميلاد على الأقـل  ،  أي منـذ أوائـل القـرن الثالـث للهجـرة  /  
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 .ونهضوا بتصنيف ونقـد المجموعات الحديثيّـة  .أعلامها بعلـم الحديث ورجاله 

 .وهـم بطـن من مُذحج   .والفضل في تـاسيسهـا للعلمـاء والمحدّثين الأشعرييـن  

قـم "    م  ونزلـــوا    " 7.2هـ /   38هاجـر أسلافهـم من  " الكوفـة "  بعُيـد السنـة  

كما  .وتذكـر كتب الرجال عشرات الأسماء المنسوبين هكـذا  " الأشعـري القمّـي "    .

وفي "  الـري "   .تذكـر العشرات منهم المنسوبين إلى مختلف مُـدُن ما وراء النهـر 

( صاحـب كتاب  )  22أو  823نشـأ المحـدث الجليـل محمد بن يعقوب الكليني  ) ت : 

وإذا كنـا نعرف اليسير عن سـر نهـوض  " قـم" وجارتها  " الـري  .لشهير الكافـي (  ا

"  ،  فـإن الغمـوض التام يحُيـط  بظروف بـروز تلك الأصقاع البعيدة فيما وراء النهـر 

وأظـن ظنـاً أن سـر بروزها يتصـل بمـا كان يقوده الأئمـة منذ الإمام الكاظم  ) ع (  .

والبحث جـارٍ على هـذه النقطـة  ،  ونـأمـل أن  .والدقـّة  من نشـاط بالـغ السريّـة 

ونختم هـذه الفقـرة بـأن نطلب من المُستمعيـن  .بحجم الأسئلة    نصـل إلى نتائـج 

الأفاضـل أن يحفظوا في أذهانهم أن القوم في كل هاتيك المراكـز أو الحوزات كانوا 

  .أهـل حديـث  

                                          (2    ) 

ونحن نعرف أن الكليني تحوّل إلى  .التجمّـع الثانـي الـتـام في  " بغـداد "  

وكان لـه فيها مجلس عامـر بالعلمـاء الذيـن  .سُكناها من  " الـري "  ،  وحـدّث بهـا 

ومع ذلـك فـإن الفضل في انضمام  " بغـداد "  إلى  .ارتحلوا إليها للتحمّـل عنـه  

م(  1022هـ /  318سلسل الحوزات العلميّـة الإماميّة يعود إلى الشيخ المفيد  ) ت : مُ 

من أبـرز مَـن  .الذي أنشـا من حولـه نشاطاً علميـّاً كبيراً استمـر زهاء نصف قـرن  

هـ /  340م (  ثم الشيخ الطوسي  )  1038هـ /   384أنجبتـه السيد المرتضى  ) ت : 

ذي تحوّل عنها إلى " النجف "  ، لأسباب تتصـل بتبـدّل المناخ وهو ال .م (   1047

 .السياسي المـؤاتـي في  " بغـداد "  ، بعـد أن استولى السلاجقة على السلطة فيها  

هـ /  332وأسـس الحوزة الـثـالثـة في مُسلسل الحوزات الرئيسيـّة  ،  وذلك سنـة 

يعنـي  .وم في " بغـداد "  كانوا أهـل كلام ولنسُـجّـل هنـا أيضـاً أن القـ .م (   1077

أن اهتمامهم الأساسي كان يـدور على المسائـل العقيديّـة  ،  مـن تنظيـر وجـدل 

هـو مـؤشّـر إلى  .مع شـئ من العنايـة بعلـم جـديـد هـو علـم الفقـه  .ومناظرات  

نجـد أوفـى تعبير عنـه  .تحـوّل عميق في بنُيـة النشـاط العلمـي المبذول وأولويـا تـه 
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فـي أوسـع كتاب فقهـي إمامـي حتى ذلك الأوان هـو  ) الـمـبـسـوط (  للشيـخ 

  .الطـوسـي  

                                     (8    ) 

مـن المتـوقـّع أن تكـون  " النجـف  "  هـي الحـوزة العلميـة الثالثـة  ، لأنهـا 

المـوقـع  :  جـوار أميـر المـؤمنيـن  ) ع (  ،  وقيـادة الشيخ تملـك أعلـى مكـوّنات هـذا 

لكـن الـذي حصـل أنهـا لـم تـعِـش إلا ما بقـي مـن عمـر مـؤسسهـا  ، أي  .الطـوسـي  

 .أضـف إليهـا ما يسُـتـفـاد عـادةً من قـوّة الإستـمـرار   .زُهـاء اثنتـي عشـرة سنـة  

لبلـدة صغيـرة لـم تكـن حتـى ذلـك الأوان شيئـاً مذكـوراً كان الـدور التـالـي محفوظـاً 

  .هـي  " الحـلـّـة "  

نعتقـد أن سـرّ بـروز  " الحلـّة "  مـن حيـث لا يتـوقـّع أحـد  ، ومـا أهـّلهـا 

لأن تنتـزع الأولـيّـة من  " النجـف "  هـو في الخـط الفكـري الـذي  ابتـدعتـه 

وهـو بالتالـي  .والإستحقاق على  النهـج الشيعي الإمامـي   وفرضتـه بكامـل الجـدارة

نـذكـر منهـم مـؤسـس مجـدها  .في معـدن الرجـال الأفـذاذ الـذيـن قـادوا نهضتهـا  

م (  سـبـط الشيـخ الطـوسـي وصاحـــب         1200هـ /  723محمد بن إدريـس  ) 

 1277هـ /  474محقـق الحلـّي ) ت : ) السـرائـر (  ،  وجعفـر بن الحسن  الشهير بال

م (  صاحـب  ) شرائع الإسلام ( ،  والحسـن بـن يوسـف ، الشهير بالعـلاّمـة الحلـّي  

  .م (  ،  وهـو أشهـر من أن يعُـرّف   1827هـ /  724) ت : 

في  " الحلـّة "  نضـج النهـج الفقهـي  ،  المبنـي على المنهـج الأصولـي 

ذي  غطـّى على سـمـة  " قـم "  المبنـية على الحديـث  ، وسـمــة         " الـ .العقلـي  

بغداد"  الكلاميـّة  ،  وأيضـاً على النهـج الفقهـي النقلـي ، الـذي بلـغ غايتـه بـكـتــاب  ) 

ومُـذ ذاك أصبـح النهـج الرسمـي المعمـول بـه حتى   .المبسوط ( للشيخ الطوسـي  

  .ج عليـه إلا المدرسـة الأخباريّـة  لـم تخـر .اليـوم 

                                     (3     ) 

ولـم  .إزدهـرت  " الـحـلـّة "  زهـاء الأربعة قـرون  ،  مُـتربّعـة على القمّـة  

تضمحـل ويـهـُن أمـرها إلا بعـد أن أنجبـت إبـنـاً  ،  ربمـا صـحّ القـول أنـه أكبـرمنها، 
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ذلـك هـو " جبـل عامـل "  ،  رابـع حلقـة في  .قـل ليس دونها حجمـاً وأثـراً وعلى الأ

   .هـذه السلسلـة المتصلـة الحلقـات  

ولقـد بيّنـا في كتابنـا القادم ) جبل عامل بين الشهيـديـن ( الظروف التاريخيّـة 

ختصار الشديد ، ونقول الآن على نحو الإ  .والسياسيّـة التي بـرز فيها "جبل عامـل "  

إبتـداءً  .أن بروزه كان رداً على الكوارث التي نـزلـت بالتشيع في غـرب  " الشـام "  

"   حـلـــب "  و     " مــن الجائحــة الصليبيـّـة التـي دمّــرت مراكــزه الكـبـرى

ـة طرابلـس "  و " طبتريـّة " وإنتهاءً بالسياسة التي سـارت عليهـا العناصـر العسكري

التي نـزلـت المنطقـة على مـوجـة الجهـاد ضـد الصليبييـن ، من سلاجقـة وأيوبيين 

  .فكـان منها أن أكملـت ما بـدأه الإحتلال    .ومماليـك  

بطـل النهضـة العامليّـة هو محمد بـن مكي الجزيني  ،  الأشهـر بلقـب 

  .م (   1833هـ /  734الشـهيـد الأول  ) ق : 

وبـة التي اجترحها الشهيد ، هي أنـه أنشـأ في وطنـه نهضـة من إن الأعُجـ

هكـذا كمـن يـزدرع جنـة غنـّاء في صحـراء يبـاب  ، لا خصـب فيهـا ولا  .غيـر شـئ 

فهـذا بلـد خـرج عن قريب من احتلال إستيطاني ، ران عليـه زهـاء القرنين من  .ماء 

اة بائسـة زريّـة ، هـي أشبـه ما يكون بحيـاة الـزمـان ، كان أهلـوه أثنـاءها يحيـون حيـ

ومـع ذلـك فـإنـه نجـح في أن ينُشـئ  .مقطوعيـن عـن كـل مصـادر المعرفـة  .العبيـد 

فيـه  ،  وبالتحديد في مسقط رأسـه " جـزيـن "  ،  حاضرة علميّـة  ،  وإن شئتـم قلتـم 

نبها : " عيناثا "  فـ  " ميـس حوزة  ،  مضـت لقـرنيـن من الزمـان تلـد حوزات إلى ج

أنجبـت مئـات الفقهاء  ،  منهـم  ."  فـ  " الكـرك "  فـ  " مشغـرة "  فـ  " جُـبـاع "  

وتلـك  ،    .أسمـاء كثيـرة غـدت معروفـة على طول عالـم التشيّـع المـديـد وعرضه  

  .لـعـمـري  ،  فـريـدة لا أظـن أن لهـا ثانيـة  

لتنتهـي على يـد  .جبل عامـل "  مـدة قرنين كمـا عرفنـا   عاشـت نهضـة  "

فقتلـوا أعلـى علمـاء الشيعـة  .العثمانيين  ،  مثلمـا أنهـوا شبيهاتها في  " العـراق "   

في  " الشـام " شـانـاً  ،  وشيـخ  " جُبـاع "  آخـر نبضـة في نهضـة " جبل عامل " 

،  الأكثر شُـهـرة بلقـب الشهيـد الثانـي  )  ق  :    أعنـي زين الدبن بن علي الجُـبـاعي.

الأمـر الـذي أثـار حالـة  .م (  تلـك الجريمـة الغبيـّة والنكـراء معـاً  1773هـ /   247

ممّـا وصفنـاه  .وبعـث الهجـرة عارمـة باتجـاه  " إيـران "   .ذُعـر عامـة بين علمائـه  
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حيث بـدأوا  .إلى إيران في العصـر الصفـوي  (  في كتابنا  )  الهجـرة العامليّـة 

يمكـن إعتبـارها  .صفحـة جديـدة في تاريـخ التشيـّع  ،  وفي مُسلسل حوزاتـه العلميـّة  

  .الحلقـة الخامسـة  

                                     (7    ) 

يّـة فــي       من العسيـر أن نتكلـم علـى نحـو التفصيل فيما نشـا من حوزات علم

فحيثمـا حـلّ أحـد المهاجريـن كان ينُشئ من  ." إيران "  بفضـل العلماء المهاجرين  

 .حوله حركـة دراسـة وتدريـس ،  وقام سـوق التصنيف والترجمـة على قـدم وساق 

لكـن أعلـى هاتيك الحوزات  .ممّـا وصفناه أيضـاً في فصل برأسـه من كتابنا نفسـه 

لكن  .تلك التي قامـت في " قـزويـن "  و  " إصفهـان "  و " مشـهـد "   شـأنـاً هي

 .الحقيقة أن ما مـن مدينـة أو بلـدة إيرانيّـة كانت تخلو من حوزة بمعنى من المعاني 

لكننـا ،  ونحـن نتكلـم على  .وذلـك تقليـد ما يـزال ملحوظـاً حتى اليوم  في  " إيران "  

وتطـوّر الحوزات العلميـّة  ،  لا غنـى  لنـا عـن التنويـه  هـذه الحلقـة من نشـأة

هـ /  1877بالخطـوة ذات الأثـر التي خطـاها الشيـخ عبـد الكريـم الحائـري  ) ت : 

إذ أحيـا الحـوزة العلميّـة العـريقـة في  "  قـم " ،  وجعـل منها ،  إلى  .م (  1284

زيّـة ليس في  " إيـران " وحـدها بـل في جنـب  " النجف ، الحوزة العلميّـة المرك

وغنـي عن البيـان أنها ما تـزال تتربّـع في هـذا الموقـع ،  .العالـم الشيعـي كلـه  

  .خصوصاً بعدما حاق بـ  " النجف "  ما حـاق بهـا مـمّـا نعـرفـه جميعـاً 

                                      (4    ) 

وفـاء  لـ  " النجـف "  يـُمـلـي علـيّ  أن أخصّهـا بمكـان أخيراً إن واجـب الـ

لكننـي ، بوصفي معنياً بتاريخ  .في هـذا التـأريـخ لحلقـات وهـويّـة الحـوزة العلميّـة  

لقـد رأينـا أن  " قـم "  .الثقافـة الشيعية ، لا أكتمكـم أننـي حـائـر فيمـا أقـول عليهـا  

و " بغـداد "   .نيـف الحديـث  ، فضلاً عن أنها أمُ الحوزات  الأوُلـى أعطتنـا نقـد وتص

و " الحلـّة " أعطتنا  المنهـج الفقهـي  العقلـي  ــ   .أعطتنا التنظيـر العقائـدي 

و نقول إن  " جبل عامل "  أعطانا الفقـه العملـي  ،  في جانبيه السياسي   .الإجتهـادي  

فماذا أعطتنا  "  .بحاجـة لبيان لايتسـع لـه المقام  والإداري  ، وهي نقطـة أعترف أنها 

النجف "  ؟  في الجواب  أقول  :  باستثناء مساهمات أستاذنا السيد الخوئي الجليلـة في 

وأكـاد أقـول إنهـا أخـذت أكثـر مـمّـا   .علمي الرجال والفقـه  ،  فـإنها لـم تعُـطِ شيئـاً  
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ثـم   .لـى التي منحهـا إياهـا مجاناً الشيخ الطوسـي لقـد خسـرت فرصتها الأوُ .أعطـت  

  .ركبـت موجـة  " الحلـّة "  ،  لكـن دون أن تضُيـف إليها إضافـة نوعيـّة تذُكـر

                           *      *     *     *     * 

والآن  ،  مـاذا عـن المستـقبـل  ؟    أعنـي على وجـه التخصيص مستقبـل 

  .الحوزات العلميّـة في  " لبنـان  هـذه 

وأنهـا  .من المعلـوم أن هـذه الحوزات لم تنبـت  عنـدنـا هكـذا دون مُقتـضٍ  

رد فعـل صحّـي في الأسـاس على تدميـر حـوزة  " النجـف "  ،  التي كانـت الحوزة 

ا هـو هـذا لكـن  ما أراه ينتقـص من مصداقيته .الرئيسيّـة التي يتجـه إليها طلابنـا  

ولـو انهـا تجمّعـت في العـدد المـلائـم لكـان ذلـك بالتـأكيـد  .التعدّد الذي لا مسـوّغ لـه 

  .أوفـى بما هـو مطـلـوب منهـا  

ثـم أننـا قـد رأينـا أن نجـاح الحـوزات في الماضـي كان علـى قـدر وفائهـا 

السـؤال الآن  :  هــل  .عرضناها   وقـد بـيّـنـا ذلك في الـنماذج التي .بحاجـة زمانهـا 

أن مناهج التدريس المعمـول بهـا في حوزاتنـا تناسـب حاجـة بيئتهـا علميـّاً وثقافيـّاً  ؟ 

من المعلـوم أن هاتيـك المناهـج تـأســسـت شـكـلاً ومضمـونـاً منـذ قـرون   ،  وأنـه 

هـذا المنهـج الإعجـازي الـذي لا  ما  .منـذ تـأسيسهـا لـم يجـرِ عليهـا تعـديـل يـُذكـر 

يقبـل التبديـل  ، ولا يأتيـه الباطـل من بين يـديـه ولا من خلفـه ؟  ثـم كيـف يخلـو 

منهـج لإعـداد علـماء في المعارف الإسلاميّـة من أدنـي إهتمام بالعلـوم المتصلـة 

لا أظـن أنـه  بالقرآن والحديـث  ؟  في حيـن يصُـرَف وقـت الطالـب في دراسـة علم

ومثـل هـذا  .يفُيـد طالـب العلوم الدينيـّة في شـئ  هـو المنطق الأرسطـي  الشكلـي  

  .إلـى غيـر ذلـك  ،  وهـو كثيـر  .يقُـال على دراسـة المعانـي والبيـان والبديـع  

ربمـا كانـت الإيجابيـّة الـوحيـدة للتعـدّد غيـر الضروري في الحوزات العلميـّة 

دنـا هـو في أن تبـدأ التنافـس و العمـل على تطـويـر مناهـج الدراسـة فيهـا في عنـ

تطويـر على قاعـدة تعـزيـز الثقافـة العامّـة  ،  وتطعيـم   .الشكـل وفي المضمـون  

فضـلاً عن تشـذيبهـا ممّـا لانفـع  .مناهـج الدراسـة بعلـوم القـرآن والحديـث والتاريـخ  

وغنـي عن البيـان  ،  أن دراسـة القـرآن  .ـى الأقـل ممّـا هـو أقـلّ نفعـاً  منـه  ،  أو عل

  .والحديـث أولى من دراسـة منطـق أرسطـو مثـلاً  
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هـذه فـرصـة تاريخيّـة برسـم حوزاتنـا  ،  تمنحهـا إذا عرفـت كيف تفيـد منهـا 

أن ما منـح الحـوزات  ولقـد قـدّمنـا القـول على .الخصوصيّـة والمـوقـع والجـدوى  

الكبـرى  في الماضـي موقعهـا يكمـن في خصوصيتهـا  ،  في نجاحهـا في تقـدّم  ما 

  .بلُبـّي حاجـة أسـاسيـّة  ،  وضمنــاً في قـراءة رجالهـا للحاضـر والمستقبـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

 

 

 

 

 

 

 


